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■  أوليڤييه روا O. Roy هو أســـتاذٌ فـــي معهد الجامعة الأوروبية بفلورنســـا. آخر كتبه: الجهل 
المقدس، زمن دينٍ بـــلا ثقافة (2009)، (وقد ترجم إلى العربيـــة عام 2012، ترجمه صالح 
الأشمر لدار الســـاقي في بيروت). وصدر له بالعربية: تجربة الإسلام السياسي (دار الساقي، 
بيروت 1996)، ونحو إسلام أوروبي (دار المعارف الحكمية في بيروت، 2010)، وعولمة الإسلام 

(دار الساقي في بيروت، 2002).

1

ما أتــى الربيع العربي بدايةً بشــيءٍ يمكن عــدّه على وجه 
أو إســلاميا؛ً فالمتظاهــرون كانوا يهتفون  الخصوص عربياً 
للكرامــة، والديمقراطيــة الانتخابيــة، والحكم الصالــح، وحقوق 
الإنسان. وبخلاف الانقلابات الثورية والتغيرات الراديكالية بالعالم 
العربي خلال الســتين عاماً الماضية؛ فإنّ المتظاهرين الســلميين 
هؤلاء مــا كانوا معنيين بالرمزيات الشــمولية مثل الشــعب والأمة 
الإســلامية أو الأمة العربية؛ بل كانــوا مهتمين بخاصــةٍ بالحقوق 
الفرديــة المتعلقة بالمواطنة. وما أشــار المتظاهــرون إلى أي من 
النزاعات الجيوبوليتيكية في الشــرق الأوســط، وما أحرقــوا عَلمَاً 
أميركيــاً أو إســرائيلياً، كما أنهم مــا رفعوا شــعاراتٍ لصالح قوى 
المعارضة الرئيسة من الإسلاميين، وما أبدوا رغبةً في إقامة الدول 
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الإسلامية التي تقوم على تطبيق الشريعة. والأكثر من ذلك، أنه بخلاف ما 
حاولتهْ وســائل الإعلام الغربية من الرفع من شأن بعض «الشبان المدنيين» 
الذين أثاروا الاحتجاجات أو شــاركوا فيها؛ فإنّ الثــورات ما أنتجت قادةً أو 
متحدثين بارزين أو كارزماتيين باســمها. وبإيجاز فــإنّ الربيع العربي كذّب 
مســألة «العقدة العربية»؛ إذ مــا اتبع المقولــةَ التي تذهــب إلى مركزية 
الصــراع الإســرائيلي/ العربي، والذي يتســبب في تصاعد درجات الأســلمة 
 والتحزب الإسلامي في المجتمعات العربية، والذي يؤدي للبحث عن قائدٍ كل

الوقت، والاهتمام والتمركز حول قضايا عربية وإسلامية شاملة.

لكنّ المتظاهرين ما اســتلموا الســلطة حقاً، كما أنهم في الحقيقة لم 
هم أو مرادهم تأسيس مشــهدٍ سياسي جديد. ولذا فإنّ  يحاولوا؛ بل كان هم
انتصاراتٍ للأحزاب الإسلامية؛ فهؤلاء  والتونسية جلبت  المصرية  الانتخابات 
متجذرون في المجتمع، ويتمتعون بنوعٍ من المشروعية الناجمة عن المعارضة 
السياســية لعدة عقــود، والناجمــة أيضاً عن الــولاء والدعوة لقيــم دينية 
«الإخوان  محافظة يتقاسمونها أو يشــتركون فيها مع معظم الجمهور. ثم إنّ 
المسلمين» في مصر وحركة النهضة بتونس كسبوا أصواتاً من خارج حلقتهم 
الصلبة؛ لأنّ فئاتٍ شــعبيةً واســعة رأت فيهم جهات صالحة لتوليّ الســلطة. 
إنما الأكثر مفاجأةً كان الظهور القوي لحزب النور الســلفي بمصر. على أنّ 
هذا السماح للسلفية بالبروز في مصر ـ وما عناه ذلك من تحولٍ سريعٍ إلى 
المجال السياسي من جانب جهةٍ أو جهات غير مسيسة ـ أظهر أنه لا يستطيع 

طرف وحده التفرد باحتكار تمثيل الإسلام في المجال السياسي.

الناشــطين (الإســلاميين) الذيــن برزوا على  لكن على أي حال؛ فإنّ 
المســرح الانتخابي، وأفادوا من الربيع العربي ـ ســواء أكانوا مألوفين لنا 
مثل الإخوان أو غير مألوفين مثل الســلفيين ـ ليســوا معروفين بالبشاشــة 
والولَـَـه بالديمقراطيــة وحتى لو أنهــم ما عــادوا يتحدثون عــن «الثورة 
الإســلامية»؛ فإنّ الدين ما يزال له موقع القلب من أفكارهم ومشروعهم. 
فالإســلاميون (المعروفون) والســلفيون أيضاً يُدينون العلمانيــة، وتأثيرات 
القيــم الغربية، والمبالغات فــي الحريات الفردية. وفــي كل مجالٍ فإنهم 
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يحاولون تأكيد مركزية الدين فــي الهوية الوطنية، وهم محافظون في كل 
شيءٍ، باستثناء الاقتصاد.

وفي مصر ـ كما صار معروفاً ـ فإنّ هؤلاء اقتربوا من الســلطة من طريق 
صناديق الاقتــراع، وليس مــن الغريــب أن يخالطهم الاعتقاد بأنه بوســعهم 
وبالتدريج التحالف مع فئات رجال الأعمال، وكسْب الفئات الوسطى من طريق 
توزيع المناصب والغنائــم، ولماذا يكون على الإســلاميين ـ الذين لا يملكون 
ثقافةً ديمقراطية ـ أن يتصرفوا كأنهم ديمقراطيون عريقون يؤمنون بالتعددية؟

وما إن ظهرت نتائج الانتخابات، حتىّ تضاءل 
حماس وســائل الاتصال الغربية بالربيع العربي، 
بالروعة؛  والمُشعرة  المتفائلة  العناوين  من  وبدلاً 
للكشــف عن  الإعــلام أعطى مجالاً واســعاً  فإنّ 
القلــق المتصاعــد نتيجــة وصــول الإســلاميين 
للسلطة، وإمكان بروز «شــتاء عربي» استبدادي. 
والســعودية و«طالبــان» فقد ظهرت  إيــران  أما 
شــكوك  مختلفة ـ  ـ وإنْ لأســباب  لديها جميعــاً 
كبرى بما حصل في تونس ومصر. وهكذا ظهرت 

تســاؤلاتٌ كبرى مــن مثل أنــه إذا كان الجيــش المصري هــو العقبة أمام 
إســلامية الدولة، فالمعروف أيضــاً أنه ما كان صديقاً يومــاً للديمقراطية. 
وهل العالــم العربي عاد للوقوع في شــباك إحدى الإمكانيتيــن: ديكتاتورية 

«علمانية» أو شمولية «إسلامية»؟

إنّ الإجابة عن الســؤال الأخير هي بالطبع: لا؛ فقد حدث شيءٌ لم يعد 
من الممكن إلغــاؤه في الربيع العربــي، وأياً يكن ما حــدث ويحدث فنحن 
نشهد بداية عملية، بمقتضى مســاراتها ستتجذّر الديمقراطية في المجتمعات 
العربيــة. فالتحول الديمقراطي هــو في هذه الحالة: عملية ومســار، وليس 
برنامجاً يوضع من جانب حكومــة، ويُطلب من ديمقراطيين ملتزمين المصير 
إلى تنفيذه! أما المقارنة بنواحٍ أخُرى في العالم مثل أميركا اللاتينية، فهي 
صعبة ومعقدّة؛ لأنّ الشــرق الأوســط هو المــكان الوحيد فــي العالم الذي 
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صارت فيه قوى المعارضة الرئيسة ذات توجهات أيديولوجية وتحمل برنامجاً 
دينيــاً. فالمقارنة الوحيدة الممكنة هي مع الأحزاب الشــيوعية في إســبانيا 
والبرتغال في أواخر الســبعينات؛ فمثل الإســلاميين في تونــس ومصر أفاد 
الشــيوعيون في هذين البلدين مــن عمليات التحول مــن دون أن يكونوا هم 
الذين أثاروها؛ بَيْدَ أنّ شيوعيي شــبه الجزيرة الأيبيرية ما تمتعوا بالأكثرية 
فــي صناديق الاقتــراع، وهو الأمــر الذي حصــل عليه الإســلاميون في أول 
انتخاباتٍ ديمقراطية بتونس ومصر. وأياً تكن الأجندة الخاصة لدى الأحزاب 

الشيوعية؛ فإنه ما كان لها خيار غير التفاوض.

وربما كان الإسلاميون اليوم يمتلكون قوةً أكبر وحريةً أكثر في الحركة؛ 
لكنهم سيجدون قريباً أنفسَُهمُْ في وضْعٍ هم مدفوعون في خضمّه إلى التلاؤم 
نُ من خلال  مع عمليــات التحول بالاتجــاه الديمقراطي. وهذا الدفع ســيتأم
الضوابــط والديناميــات المتحركــة فــي الســياقات الاجتماعيــة والدينية 
والسياسية والجيوستراتيجية؛ التي يكون على الإسلاميين العمل من خلالها. 
وربمــا يكون عليهــم أن يقبلــوا مطالب التحــول الديمقراطــي برضىً أكبر 
(النهضة) أو برضىً أقل (الإخوان المســلمون في مصر). لكنهم ســيحاولون 
شــين. وهذا الأمر غير داخل  التلاؤم على أي حال؛ وإلا وجدوا أنفســهم مهم
في ســؤال الخطة الخفية والمؤامرة، كما أنه لا يتعلق بما إذا كان الإســلام 

يتلاءم مع الديمقراطية أم لا.

ولكي نتمكن من فهم ومتابعة ما يجري في الشرق الأوسط اليوم، يكون 
علينا التخلص من عددٍ من الأحكام المسبقة.

الوصول للديمقراطية يتطلب الدخول مســبقاً في  وأول تلك الأحكام أنّ 
العلمنــة؛ إنّ الحركة الديمقراطية في العالم العربــي أتت بعد ثلاثين عاماً 
س»، والمظهران الرئيسان لذلك: الأسلمة  ـ«عودة المقد  على ما صار يُعرف ب
الرمزية والشــعائرية للحياة اليومية للأفراد والجماعــات، وصعود الأحزاب 

الإسلامية أو حركات الإسلام السياسي.

والمقولة الثانية أنّ كلّ سياسيٍ ديمقراطي ينبغي أيضاً أن يكون ليبرالياً، 
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وما كان هناك ازدهارٌ للإسلام الليبرالي قبل انتشار الأفكار الديمقراطية في 
العالم العربي؛ بل كان هناك عددٌ قليلٌ من المفكرين الدينيين الإصلاحيين، 
والذين احتفى بهم الغرب احتفــاءً كبيراً هنا وهناك؛ بيــد أنّ أحداً منهم ما 
كانت له شــعبيةٌ كبيرةٌ في بلــدان العالم العربي؛ بل ـ علــى العكس ـ إنّ في 
تونس علمانيين راديكاليين؛ لكنهم ليسوا ديمقراطيين؛ إذ إنهم يفضّلون سحق 
مثل الراديكالييــن الجزائريين والذين  الإســلاميين على أي أمرٍ آخر، تماماً 
ون الاســتئصاليين خلال النزاع المسلح ببلادهم في التسعينات. بل  كانوا يُسم
والأكثر من ذلك فإنّ الناشــطين الدينيين الأصُوليين ـ مثل إســلاميي تونس 
وحتى ســلفيي مصر ـ يمكــن أن يتطوروا إلى فاعلين في مجــال صنع نوعٍ من 

العلمانية السياسية، والتي لا ينبغي أن تُخلط بعلمانية المجتمع.

بالغرب  والديني  السياســي  التطور  تاريخ  إنّ 
لا يناقض ذلك؛ فالتســامح الديني ما كان نتيجة 
نتاج  كان  أنــه  الأحرى  بــل  والتنوير؛  الليبراليــة 
الاتفاقيات المتوالية الناجمة عن الحروب الدينية 
رة ومن سلام أوغســبورغ عام 1555م وإلى  المدم
اتفافية وســتفاليا عام 1648م. فالسياسات لعبت 

أدواراً أكبر من الفلسفة واللاهوت.

إنّ المصلح الديني الغربي الأكبر مارتــن لوثر كان أبعد ما يكون عن 
الديمقراطيــة أو التســامح أو الليبراليــة (وهذا مــن دون أن نذكر ميوله 
المعادية للســامية)، وهكذا فــإنّ الصلة بين البروتســتانتية والديمقراطية 
لا تقوم علــى مقترحاتٍ لاهوتيــة؛ وإنما على أســباب سياســية واجتماعية 
سون للولايات المتحدة  دة. كانت مصلحيةً وعملية، وما كان الآباء المؤسمعق
علمانيين؛ بل بالنســبة لهم فإنّ الفصل بين الكنيســة والدولة كان طريقةً 

لحماية الدين من الحكومة وليس العكس.

وقد تأسســت الجمهورية الفرنســية الثالثة عــام 1871م، وكان معظم 
مَلكَي الميول كان  ســيها من المحافظين الكاثوليك، إلى جانب برلمان  مؤس
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قد انتصر على كومونة باريس قبل قليل. إنّ الديمقراطية المســيحية تطورت 
بأوروبا، ليس لأنّ الكنيسة الكاثوليكية أرادت نصُرة القيم العلمانية؛ بل لأنّ 
بالنفوذ السياســي. وأخيراً دعونا  ذلك كان الطريقــة الوحيدة للاحتفــاظ 
التحركات الشــعبية في أوروبا اليوم تصطف مع الديمقراطية  لا ننســى أنّ 
الكاثوليكية فــي الدعوة للنص على المســيحية ضمن الهويــة الأوروبية في 
الدســتور المرتَقبَ؛ بيد أنّ قِلةً من هؤلاء سوف ترى في هذه الدعوة أو هذا 
التحالف إعادة تنصيــرٍ لأوروبا. وكل الدعوات إلى «الهوية الإســلامية» في 
زمن الربيع العربي لا تعني أنّ رواد المساجد سيزدادون عدداً وعُدّة؛ فالهوية 
الدينيــة من جهة، والإيمان من جهــةٍ ثانية، هما مفهومــان مختلفان، وربما 
يكونــان متناقضيــن عندما يصــلان للتأثير فــي العمل السياســي. فالهوية 

وسياساتها قد تكون طريقةً لدفن الإيمان تحت السياسات العلمانية.

إنّ الإسلاميين السياســيين والسلفيين على حدٍ سواء إنما يدخلون المجال 
السياســي الذي أعُيــدت صياغته بعوائــق وضوابــط جديدة، وهــذه العوائق 
د وتُضعِفَ فقط «أجندتهم الخفية» المفترضة بشأن إقامة  والتشابكات لن تُحد
الدولة الإسلامية؛ بل إنها ستدفعهم أيضاً باتجاه طريقٍ ديمقراطي في الحكم 
أكثر انفتاحاً. وســيحدث ذلك لأنّ في هذه السُبُل فرصتهم الوحيدة للبقاء في 
قلب المشــهد السياســي. ولذا فالذي أراه أنّ الإســلاميين ومنهم الســلفيون 

سيصبحون أو يتحولون إلى ناشطين جديين في عمليات التحول الديمقراطي.

:ô««¨àdG øe ºdÉY

أول عوامل الضبط والإعاقــة هو العامل الديموغرافي، فكما ذكر فيليب 
فاركس Philippe Farques كان هناك تراجع دراماتيكي في نســبة الخصوبة 
في العالم العربي1؛ ففي تونس كانت نسبة الخصوبة وراء النسبة في فرنسا 
منذ العام 2000 وقد دخلت النســاء إلــى الجامعات وإلــى أماكن العمل، 
والشــبان يدخلون للتعليم ويتزوجون في أوقاتٍ متأخرة عمــا قبل، والأزواج 

Philippe Fargues: Générations Arabes (2002). 1  ـ
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والزوجات صاروا أكثر قرباً بعضهم من بعض، وبينهم تقاربُ في السن وفي 
التعليم. وصاروا ينجبون أطفالاً أقلّ، ويميلون إلى العائلة النواتية مســتغنين 
عن العائلة الممتدة وإنفاقها وأســلوبها في العيش. هناك الهواتف الحديثة، 
بالتشــارك  الجديدة  والتي ســمحت للأجيــال  والإنترنــت،  والفضائيــات، 
والتواصُــل وبالنقــاش نِداً لندّ، وليــس من فوق لتحت من خــلال التنظيم 
الســلطوي في نقــل المعارف والمعلومات. ويشــعر الشــباب بارتبــاطٍ أقلّ 
ســات والتــي ما عــادت قادرةً على اســتيعاب  بالعــادات البطركية والمؤس

التحديات التي تواجه المجتمعات الشرق أوسطية المعاصرة.

الديموغرافية،  المتغيرات  هذه  من  وانطلاقاً 
فالشباب  السياســية؛  الثقافة  في  تغيراتٌ  حدثت 
صــاروا أكثر فردانيــة، وأقلّ اســتعداداً للخضوع 
للأيديولوجيات الشمولية سواء أكانت إسلامية أو 
قوميــة. ومع تضــاؤل تأثير النمــوذج البطركي، 

تراجعت أيضاً التطلعات للقيادة الكارزماتية.

إنّ فشل الإسلام السياسي ـ الذي أشــرتُ إليه قبل عشرين عاماً ـ صار 
الآن واضحــا1ً، وهــذا لا يعني أنّ الأحزاب الإســلامية صارت خــارج اللعبة 
بَيْدَ أنّ شــعارهم العَقـَـدي الطابع  السياســية؛ بل على العكــس من ذلــك؛ 
الأيديولوجيا الإسلامية تجد  فَقدََ صدقيته. إنّ  بخصوص «الدولة الإسلامية» 
نفســها الآن في مواجهة تحدياتٍ كبرى بالدعوات إلــى الديمقراطية، والتي 
تؤدي إلى رفض احتكار السلطة من جانب حزبٍ واحد أو أيديولوجيا واحدة، 
في حين يواجه الأصُوليون الجدد من السلفيين عدم معقولية دعوتهم للعودة 
الدقيقة إلى الســلوك الديني للســلف الصالح الذي يخــدم قيام «المجتمع 
الشــبان يرفضون الطاعة  الإســلامي». وحتى بين «الإخوان المسلمون» فإنّ 
العمياء للقيادة؛ فالأجيــال الجديدة تذهب باتجاه دعــوات الحوار والحرية 

والديمقراطية والحكم الصالح.

1 ـ أوليڤييه روا: فشل الإسلام السياسي (1994).

 ôãcCG  GhQÉ°U ÜÉÑ°ûdG ¿EG
 kGOGó©à°SG qπbCGh ,á«fGOôa
 äÉ«LƒdƒjójCÓd ´ƒ°†î∏d
 âfÉcCG  AGƒ°S á«dƒª°ûdG
á«eƒb ΩCG  á«eÓ°SEG
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الانجذاب باتجــاه الديمقراطية ليــس ناجماً عن اســتيراد المفهوم  إنّ 
الغربــي للديمقراطية، الــذي يتوهمه أنصــار التدخل العســكري الأميركي 
بالعراق؛ بل هي نتائج سياســية ناجمة عن التغيرات الاجتماعية والثقافية في 
المجتمعات العربية (وبالطبع فإنّ هذه المتغيرات جزءٌ من عمليات العولمة). 
وبشكلٍ أكثر دقةً فإنّ الربيع العربي جاء في أعقاب هزات داخلية، حدثت في 
بعض الدول الوطنية، ومنفصلة عن الزعازع الغربية، بحيث بدت الديمقراطية 
الإدانة الطقوســية للإمبريالية ـ ومن  مقبولةً ومرغوبة. وبســبب ذلك، فإنّ 
ضمن ذلك لعن الصهيونيــة باعتبارها أســاس كلّ أدواء العرب ـ غابت عن 
موجات التظاهر والاحتجاج. وهذا الأمر يشــرح أيضاً لمــاذا غابت القاعدة 
عن الســمْع والاهتمــام؛ فالجهاديون العالميــون المقتلَعو الجــذور ما عادوا 
النموذج أو الموديل لشــباب الحركيين، وقد فشــل ابــن لادن عندما حاول 
تجنيد عناصر شــابة محلية في البلــدان المختلفة، (ولا ننســى أنّ القاعدة 
أخُرجت عن العراق من طريق عشائر محلية). والاستثناءات ما تزال حاضرةً 

إلى حدٍ ما في بلدان الأطراف والهوامش مثل الصومال واليمن والساحل.

وبإيجاز فإنّ القاعدة صارت خبراً من أمس الذاهب، وهي في الحقيقة جزءٌ 
من الاتجاه القديم صاحب خطــاب العداء للإمبريالية في الثقافة السياســية، 

وهي الحقبة وكذا الخطاب الذي يغادره الشرق الأوسط العربي الآن.

التغيرات الاجتماعية لا تســير في خطٍ مســتقيم، وليس من  وبالطبع فإنّ 
الضروري أن تصبح بســرعةٍ وبوضــوح «الذهنية الديمقراطيــة». أمّا آثار هذه 
المتغيرات فتظهر بسرعةٍ أكبر وأعمق في المدن الكبرى وبين الشباب المتعلمين 
الذين يملكون ثقافة اتصالٍ متنامٍ مع الإنترنــت. وهناك آخرون يمكن أن يروا 
شين، بمن في ذلك الفلاحون في الريف المصري، والعاطلون عن  أنفسهم مهم
العمل في الجنوب التونســي، وأصحــاب الدكاكين الصغيــرة والتجار الصغار 
الذين يخافــون أن تَضــر الفوضــى بأعمالهم، وأهــل المزاجــات المحافظة 

الساخطين على ما رأوه تفلتاً في أوساط الشبان المتظاهرين.. الخ.

وبعبــارةٍ أخُرى فــإنّ الربيع العربي شــكلّ غطــاءً للمخزونات الواســعة 
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للمحافظة القابعة في المجتمعات العربية؛ لكنْ حتىّ الجوانب الأكثر محافظةً 
في المجتمع صارت جزءاً من عمليات الفردنة. فهناك دراســةٌ ميدانيةٌ لافتة 
للانتباه تشــير إلى أنّ الريفييــن بمصر تجاهلوا الإخوان المســلمين؛ لأنهم 
بدوا لهم شــموليين وآتين من المركز1. وهؤلاء المحافظون دينياً مالوا نحو 
الســلفيين (على حســاب الإخــوان)؛ لأنهــم عدّوا ذلــك نوعاً مــن الانفتاح 
السياسي. ومما له دلالته أنّ حزب النور السلفي دَعم (وإن بدا ذك عَرَضياً) 
ترشــيح عبد المنعم أبو الفتوح المنشــقّ عن الإخوان في انتخابات الرئاســة 
(والذي بدا ليبرالياً في السياق المصري)، مما يشير إلى أنّ أولئك الريفيين 

إنما كانوا يسعَون للتعبير عن أمرٍ ما.

ثم إنّ التغيير أثرّ في الدين والتدين أيضا؛ً فالسلفيون ـ مثل الأصوليين 
الجدد عبــر العالمَ ـ يعيدون النظر إلى الدين باعتبــاره عنواناً ونظاماً من 
الرمــوز منفصلاً عن التقليد والثقافة. وهكذا فــإنّ الفهم الأفضلَ لهم أنهم 
ليســوا جزءاً مــن التقليد المتبقـّـي؛ بل باعتبارهــم حَمَلةََ أو دُعــاة محاولة 

لملاءمة الإسلام مع الحداثة والعولمة2.

وبالطبع فإنّ هذا التــلاؤم لا ينبغي فهمُهُ بمصطلحــاتٍ لاهوتية (أي 
مضمون جديد مفتـَـرَض لهذا الدين أو ذاك)؛ بل الأحرى فهمه في نطاق 
التدين (أي الطريقة التي يفهم بها الشاب أو الشابة تجربته الإيمانية). 
إنّ موجة إعادة الأسلمة تُخفي واقعةً مهمة: لقد أسهمت في تعديد وتفريد 
التدين  الحقل الديني. ما تغيرّ الإســلامُ إذاً باعتباره بناءً لاهوتيا؛ً لكنّ 
يتــلاءمُ مع عملية  أم ليبرالياً  تغير. وهذا التدين ســواء أكان محافظــاً 
التحــول الديمقراطي؛ لأنه يفصــل الإيمان الفردي عــن التقاليد، وعن 
الهوية الجماعية، وعن السلطات الخارجية. لقد فقدت السلطات الدينية 
(العلماء والقادة الإسلاميون) مشروعيتها وسط صعود الفاعلين الدينيين 
الأفراد، وهم فــي الغالب اكتســبوا ثقافتهم الدينية بطرائق شــخصية. 

.Egypt Independent, 2012 ت الفلاّحون المصريون، ولماذا؟ في1 ـ ياسمين معتز أحمد: لمن صو
2 ـ أوليڤييه روا: عولمة الإسلام (2004).
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فالمســلمون «المولودون ثانيــةً» وجدوا طريقهم الخاصّ بالاســتناد إلى 
الإنترنت أو الانضمام إلى الشبكات المساواتية والتداولية. وهم ينتقدون 
الإســلام الثقافي الذي ورثوه عن أهلهم، ويحاولون بناء نمطهم الخاصّ 
للإسلام، وهو الذي يبدو باعتباره اقتناعاً شخصياً، وليس عادةً موروثة. 
فالدين صار ـ بشكلٍ متزايد ـ أمراً يعود للاختيار الشخصي، سواء أكان 
ذلك الخيار ســلفياً متشــدداً أم مجموعة انتقائية، حتى لا نقول: إنه قد 

يكون انتقالاً إلى دينٍ آخَر1.

:¿ƒjô°ùdG ¿ƒcQÉ°ûªdG :á«fÉª∏©dGh á«dƒ°UC’G

أحدثت الفردانيــة وأحدث التعديــد والاختلاف نتائج غيــر متوقعة؛ إذ 
ياهُ  فَصَلاَ الدين عن الحياة اليومية، وأعادا الدين إلى المجال الخاصّ، ونح
عن مســائل إدارة الشــأن العام. فالأصُوليــة ـ في الوقت الــذي تفصل فيه 
الدين عن الثقافة، وتعيد تعريف الجماعة باعتبارها جماعة إيمان وليســت 
جماعة امتلاك ـ تســهم في الواقع في علمنة المجتمع2. وأحد الأشــياء التي 
الرفض الظاهر للعلمنة وللديمقراطية يمكن أن يعبرّ  تعنيها هذه العملية أنّ 
رغم المظهريات عن مشــهدٍ قابلٍ للديمقراطية من خــلال الفردنة، ورفض 
الطاعة العميــاء، وفصل الإيمان عن الهوية الجمَاعية، ووضع مســافةٍ معينةٍ 
مع السياســات في الحياة اليومية. وفي سياقٍ كهذا فإنّ أي محاولةٍ لاستعادة 
الرســوم التقليدية من خلال القوانين والتنظيمات لن تنجــح. وفي النهاية 
لا تســتطيع أن تغيرّ مجتمعاً بالأوامر الســلطوية. ففي بعض البلدان العربية 
المحافظة يؤدّي فرض الشريعة إلى توتراتٍ هائلة بين نساء الطبقات العليا 
والوســطى من المتعلمات والمتحررات، وفي إيران تشير كل الدلائل إلى أنّ 
المجتمع صــار أكثر عصريةً وعلمنةً حتىّ تحت حكــم الملالي. وعلى الرغم 
من أنّ قانوناً صدر بعد عام 1979 يســمح بزواج الفتيات في ســنّ التاسعة؛ 

1 ـ في المغرب والجزائر، كان هناك عددٌ ممن اعتنقوا المسيحية الإنجيلية البروتستانتية. انظر عن 
..Middle East Law and Governance, 4. No.1 (2012) :ٍذلك ناديا مرزوقي في مقالة

س (2010). 2 ـ أوليڤييه روا: الجهل المقد
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فالواقع أنّ متوســط أعمار الفتيات اللواتي يتزوجن وصل إلى حدود الـ 25 
ســنة. وبإيجاز، فإنه حتى في الحالات التي يقال فيها: إنّ الشريعة لا بد أن 

تُطبق؛ لا يشكلّ ذلك استعادةً للمجتمع التقليدي.

لقد رأينا أنّ الإسلاميين السياســيين لا يتمتعون باحتكار الملفّ الديني 
في المجال السياسي؛ فهناك جهاتٌ وحركاتٌ أخُرى مثل الصوفية والسلفيين. 
فهذا التعدد فــي المجــال الديني خلال الســنوات الثلاثيــن الماضية من 

كان من  الأســلمة،  إعادة  وممارســات  سياســات 
الحياة  فــي  الصدارة  فــي  الدين  نتائجه وضــع 
الفردانيــة في التدين. وقد  بنموّ  اليومية مقروناً 
الحركات  فــي  التعــدد  باتجــاه  كله  ذلــك  دفع 
الدينية. وقد حصلت بعض الحركات الدينية على 
تشجيع من جانب الســلطات القائمة للتقليل من 
تأثير الإخــوان وجاذبيتهم. وهذه الظواهر جميعاً 
أحدثــت دمقرطة في المجال الدينــي، والنتيجة 
غير المتوقّعــة للربيع العربــي تمثلت في حصول 
الأزهر ـ وهو المؤسســة الدينية الفائقة الأهمية 

في مصر ـ على مشــروعيةٍ جديدة؛ فالإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب 
ـ وهو شــخصيةٌ متلائمةٌ في الأصل عينها الرئيس الســابق حســني مبارك ـ 
ظهر بوصفــه داعيةً كبيــراً لحقوق الإنســان، والحرية، وفصل المؤسســات 

الدينية عن إدارة الدولة.

النهضة ـ التي وصلت للســلطة ـ اكتشفت أنها لا تسيطر  وفي تونس فإنّ 
بل ولا تعرف أنّ المجال الديني شــبه الرســمي يضم مئاتٍ من الأئمة الذين 
استولوا على مســاجد غادرها الشــيوخ من أتباع النظام، وهم الشيوخ الذين 
كانوا قــد حصلوا علــى مواقعهم بفضل نظــام الرئيس بن علــي. وفي مصر، 
اكتشف الإخوان المسلمون باســتياء أنّ نشاطاتهم الدينية والاجتماعية الكثيرة 
على مدى ســتين عاماً مــا منعت القادميــن الجدد من الســلفيين من تحدي 
سيطرتهم، وتحقيق نجاحات بارزة. وهناك بُعْدٌ آخَر للتحدي السلفي للإخوان، 

 ∫ÉéªdG »a Oó©àdG q¿EG
 äGƒæ°ùdG ∫ÓN »æjódG
 øe á«°VÉªdG ø«KÓãdG
 IOÉYEG  äÉ°SQÉªeh äÉ°SÉ«°S
 ¬éFÉàf øe ¿Éc ,áª∏°SC’G
 »a IQGó°üdG »a øjódG ™°Vh
 kÉfhô≤e á«eƒ«dG IÉ«ëdG
ø tjóàdG »a á«fGOôØdG qƒªæH
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وهو تحالـُـفُ هؤلاء مع المنشــقيّن من الإخــوان وعليهم (أما فــي تونس فإنّ 
الســلفيين اندفعوا إلى يمين النهضة، وعارضوا الديمقراطية، ودعوا للتطبيق 
الفوري للشــريعة). وهكذا فإنّ عام 2011 لا يشــبه عام 1979 في إيران. فقد 
انفرد الخميني هناك، في حين وجد الإخوان أنفســهم بمصــر وتونس وبلدانٍ 
أخُرى غير وحيدين ولا متفردين بكلّ المعاني. وبذلك فإنّ التحول الديمقراطي 
دخل إلــى المجال الديني أيضــاً، وإن ظلّ هناك بين الأصولييــن الجُدُد من 
يقــول: إنّ هناك مســائل غيــر قابلة للتفــاوض. إنمــا ما ليــس واضحاً بين 
الإســلاميين، هي تلك المســائل التي يرونها ثوابت: فهل ينبغي ـ على ســبيل 
المثال ـ أن تكون هنــاك هيئة تحدد ذلك. وإذا كانت تلــك الهيئة ضرورية، 
فمن الــذي يختار أعضاءهــا، ويحدّد مجــالات تدخلهم؟ وهــل ينبغي تطبيق 
الحدود عندما يجري انتهاك حُرُمات الدين؟ وهل يستطيع المسلم التحول إلى 
ةً  المســيحية؟ وبذلك يصبح موضوع الحريات الدينية هو الموضوع الأكثر حد
في النقاش. وإذا كانت جماعة الإخوان تَعُد نفسها مسؤولةً عن حماية الأقباط، 
فهل هي مســتعدةٌ لاعتبار الحريات الدينية ضمن الحريات الأساسية للأفراد 
(مــع التجاهُل فــي الحقيقة لمقولة الــردة عملياً)، بدلاً مــن الحق الجماعي 
المســتند إلى التطــورات التاريخية لحقــوق الأقليات؟ إنّ النقــاش حول هذه 
المســائل ما يزال في بداياته. فعبد المنعم أبو الفتوح المنشــقّ عن الإخوان 
ـ والذي حظيّ بدعم السلفيين في انتخابات الرئاسة ـ قال: لا ينبغي أن يتدخل 

أحدٌ إذا أراد مسيحي اعتناق الإسلام، أو قرر مسلمٌ أن يصبح مسيحياً.

وإذا ظل تطبيق الشــريعة مطلوبــا؛ً فقد صار أمراً داخليــاً للنقاش بين 
الإســلاميين ويتعلق بالمؤسســات التي تشــرف على هذا التطبيق. فالتحول 
الديمقراطي تناول أيضاً جماعة المؤمنين. وسيظل السلفيون يحاولون إحراج 
الإخــوان في ما يتعلق بتناقــض موقفهم من تطبيق الشــريعة. والمعروف أنّ 
السلفيين اندفعوا لتأسيس أحزاب يدخلون من خلالها في الشأن العام، رغم 
أنهم ظلوا لمدةٍ طويلةٍ يعارضون قيام الأحزاب السياســية.. إنّ المكتوب على 
الإخوان والســلفيين أن يدخلوا فــي صراعاتٍ في ما بينهــم، وقد يضطرهم 

ذلك للتحالف مع أحزاب غير إسلامية.
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لقد تغيرّ الإســلاميون، أو أنهم اقتنعوا أنّ الدنيا قد تغيرّت، وحتى عندما 
وصلوا للســلطة ـ في مثل إيران وغــزة ـ فإنهم كانوا غيــر قادرين على إقامة 
الدولة الإســلامية التي تصوروها. وفي المواطن التي وصلوا للســلطة خضعوا 
للشروط ذاتها التي خضع لها أسلافُهمُ في الحكم (في مصر وتونس كانوا من 
العلمانيين)1. وفي أماكن أخرى كان أولئك الأســلاف من القوميين؛ ففي غزة 
كان الوطنيون الفلســطينيون هم الذين أتوا بحماس للسلطة من طريق تنظيم 

انتخابــات حرة. وفي لبنان حصــل حزب االله على 
للطائفة  وتمثيله  بســبب عدائه لإســرائيل،  النفوذ 
الشيعية التي كانت مغبونةً تاريخياً. وعندما مضى 
الإسلاميون إلى السجون، فإنهم التقوا يداً بيد مع 
(مثل  الإنســان  والمدافعين عن حقوق  العلمانييــن 
المصري سعد الدين إبراهيم)، وعندما ذهبوا إلى 
أكثر من الذهاب  أوروبــا  إلى  المنافي فقد ذهبوا 
إلــى مكــة. وقــد أدركــوا ضــرورة الدخــول في 

تحالفات، وأن يحسبوا الحساب للآراء المخالفة. وقد حاولوا الدخول في حوارٍ 
مع الغرب منذ زمن؛ لكنهم ردُوا على الأعقاب. وقد استخدمت الدول التي لم 
ترد مُســالمتهم دعــاوى واتهامات الحرب المقدســة ( = الجهــاد)، واتهمتهم 
بالعنف والإرهاب لتبرير عــدم التواصل معهم. ومنهم مــن عدهم خونة، مثل 
إيران والقاعدة. وشــعار تطبيق الشريعة هو الشــعار الذي لا تستطيع الأنظمة 
المعادية للإسلاميين تقبلهَ، مثلما هو عليه الحال في السعودية ولدى طالبان. 
وبغضّ النظــر عن الأعمــال الخيرية؛ فــإنّ الأجندة الاجتماعية للإســلاميين 
تراجعت بعد أن صــار أنصارهم من رجــال الأعمال مــن البورجوازيين وقادة 
التجــار. ثم إنّ تقــدم زعاماتهم في الســن، أبعدهم بعض الشــيء عن نبض 
الشبان الجدد الذين لا يهتمون للشعارات الشمولية، بقدر ما يهتمون بما يعنيه 
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ذلك للمؤمن الفرد. وكل تلك الإشــارات تذهب باتجاه ما ســماه آصف بياّت: 
«حقبة ما بعد الإســلاميين»1. وهذا لا يعني أنّ الإســلام السياســي انتهى؛ بل 
يعني أنّ الإســلاميين أدركــوا أنّ خياراتهم الأيديولوجية لا تســتطيع أن تكون 
بديلاً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياســية القائمة. فليس هناك على 
ســبيل المثال مســودة موجودة للاقتصاد الإســلامي. ولذا يتقبل الإســلاميون 
والأعمال  بالخدمــات  الفقــر  ويكافحون  الحاضــرة،  الاقتصاديــة  السياســات 
الخيرية، ويعارضون الإضرابات، ويوافقــون على الإصلاح الزراعي الذي قامت 
بــه الأنظمة الثوريــة. وهكذا فــإنّ الموجة الإســلامية العالية التــي اجتاحت 
دت المجال الديني  المجتمعات والبلدان ما كسرت صفوفهم وأزالتهْا؛ لكنها عد

وشرذمتهُْ، فصار الإسلاميون جزءاً من المشهد العام الإسلامي وليس كلهّ.

هل صار الإســلاميون ديمقراطيين؟ لقد قبلوا الانتخابات دائماً مدركين 
أنّ دعم العنف لا يصــب لصالحهم بل لصالح (القاعدة) من جهة، ولصالح 
بت دائماً للغرب بمكافحة العنف والإرهاب.  الأنظمة من جهةٍ ثانية، والتي تقر
وقد عارض راشــد الغنوشــي زعيم النهضة التونســـية «الدولة الإسلامية» 
عَلنَاً، ودعــا إلى إقامة نظامٍ يشــبه النظام التركي الذي ســيطر فيه حزب 
العدالة والتنمية الإســلامي، وبقي على طبيعته العلمانية. ومع ذلك ما يزال 
إســلاميون كثيرون مترددين بشأن مشــاركة الآخرين في المجتمع السياسي 
والنظام، ومترددين بشــأن تحويل جماعاتهم الدينية إلى أحزاب حديثة كما 
في الــدول الديمقراطية، وقد يعمدون إلى تجاهل شــعار تطبيق الشــريعة؛ 
لكنهم لا يستطيعون تحديد برنامج سياسي يتجاوز مكافحة الكحول، ونصرة 
الحجاب، أو الوقوف خلف بعض التفاصيل الخاصة بالشــريعة. وبعد الربيع 
العربــي الــذي فاجأ الإســلاميين، وحصلــت تحركاتــه من خارجهــم؛ فإنّ 
الإســلاميين أمام أحد الخيــارات التاليــة: الأول: الخيار التركــي المتمثل 
بنموذج حزب العدالة والتنمية، وهذا يعني تحويل جماعة الإخوان إلى حزب 
سياســي حديث، ومحاولة الحصول على أنصار خــارج الدائرة الضيقة التي 

..Critique: Critical Middle Studie, 9, (1996) :1 ـ آصف بياّت: ظهور مجتمع ما بعد الإسلاميين؛ في
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يتحركون فيها، وإعادة النظر في الرســوم الدينيــة باتجاه تحويلها إلى قيم 
محافظة ليســت خاصــةً بالمتدينين المتحمســين (مثل الأسُــرة، والملكية، 
والأمانة، وأخلاقيات العمل)، وتقبل توجهــات ليبرالية جديدة في الاقتصاد، 

والتشبث بالدستور والبرلمان والانتخابات المنتظمة.

ة (مثل  والخيار الثاني هو أن يعمدوا للتحالفُ مع قوى الثورة المضاد
الديمقراطية الحقيقية لن  مصر على ســبيل المثال)، اقتناعاً منهم بــأنّ 
تتحقق، ثم إنّ حركة الجمهور تستعصي على الضبط. وهذا الخيار صعب؛ 
لأنه يحتوي على جوانب ســلبية كثيرة، من مثل فقد الشــرعية، ومن مثل 
التحول إلى أدوات بيد الجيش. وقد نجد أنّ الإســلاميين ربما توافقوا مع 
السلفيين في قضايا الحجاب والأسُــرة، وتركوا القضايا الاقتصادية على 
مــا هي عليــه. وربما لا يســتطيعون اتخــاذ أيّ خيارٍ علــى الإطلاق حتى 
لا يُلزموا أنفســهم بشــيءٍ يعجزون عنه. وهكذا تكون السياقات هي التي 
الإخوان ليســوا علمانيين ولا ليبراليين؛  تحدد المســار. فمن المؤكد أنّ 
لكنهم يســتطيعون أن يكونوا ديمقراطيين. إنّ التراجع غير ممكن رغم أنّ 
الإســلاميين ما كانوا من قوى الثــورة الأصيلة؛ فالشــعب متيقظ، وفئاتٌ 
الــردة على  للنزول إلى الشــارع، ثــم إنّ  واســعةٌ منه مســتعدة دائمــاً 

الديمقراطية مكلفةٌ محلياً ودولياً.

لن  الذين  لناخبيهــم،  الإصغاء  الإســلاميين  وعلى  القلقون:  الناخبون 
يتبعوهم بشــكلٍ أعمى؛ فالناخب «الإسلامي» بتونس ومصر اليوم ليس ثوريا؛ً 
بل الأحــرى القول: إنــه محافظ، إنــه يريد النظــام، يريد القــادة الذين 
يســتطيعون دفع الاقتصاد إلى الأمام، والتأكيد على القيم الدينية التقليدية. 
والناخبون ليســوا مســتعدين للغوص في طرائق اســتعادة الخلافة أو صنع 
جمهورية إســلامية، والنهضة والإخوان يعرفون ذلك كله الآن، وهم يعرفون 
أنّ عليهم اجتذاب الناخبين؛ لأنهم لا يملكون الرغبة ولا القدرة في الوصول 
إلى الســلطة بالقوة. ثم إنّ الثورات في مصر وتونس ما انطلقت بشــعاراتٍ 
شــمولية مثل الثورة الإيرانية عــام 1979، بل كان انطلاقها تحت شــعارات 

الديمقراطية والتعددية والحكم الصالح.
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لقد جرت الانتخابات في إيران في نوڤمبر عام 1979 تحت شــعار إقامة 
الجمهورية الإســلامية، فكانــت بذلك الرســالة واضحة: هذه الثــورة ثورة 
أيديولوجية (وحتى عندما كان هناك ما يشبه الانقسام بين الأحمر الشيوعي، 
والأخضر الإسلامي). وما كان شيءٌ من ذلك بتونس أو مصر؛ ما كانت هناك 
دينامياتٌ أيديولوجية أو ثورية. وفي كل مكانٍ ما عادت ثقافةُ ولا ممارســات 
القائد الملهم؛ بل ظهرت أحزابٌ سياســيةٌ، وثقافةُ نقاشٍ جديدة أثرّت أيضاً 
في الإسلاميين. ولكي يمكن إحلالُ هذا الشكل من السلطوية؛ فإنّ الإسلاميين 
يملكون شيئاً من ذلك؛ ففي مصر وتونس يظل الجيش خارج متناول أيديهم، 
وفي مصــر ربما مــا كان الجيش تحت ســيطرة أحد. ثــم إنّ علاقته بنظام 

الحكم السابق مختلفة عن علاقة الجيش الإيراني بالشاه قبل عام 1979.

وعلى أي حال لا مصر ولا تونس تملك مخزونــاتٍ بترولية غنية بما فيه 
الكفاية، بحيث تستطيع إسكات الفقراء، وتأمين ميليشيات موالية1. ولذا فإنّ 
الانتخابات الحرة هي أمــرٌ جدي بالفعل، ويمكــن أن تتأرجح نتائجها خلال 
العقد القادم. والمعروف أنّ الإسلاميين يرفعون شعاراتٍ ذات جاذبية شعبية؛ 
فهم يتحدثون كثيراً عن الهوية الوطنية، وهم يلومون كثيراً النخَُب المتغربة؛ 
لكن عليهم الآن أن يحسبوا حساباً لإمكان ظهور ديماغوجيين يزايدون عليهم. 
وإذا لم يكن هؤلاء «أكثر قداســةً منهم»، فإنهم يســتطيعون أن يكونوا أكثر 

شعبيةً من طريق اصطناع شعارات شعبوانية!

وهناك نوعٌ آخَر من الإرغامات التي سوف يجد الإسلاميون والسلفيون 
أنفسَُهمُ تحت ضغوطها، وهي المسائل الجيوستراتيجية. فما من مجموعةٍ 
من هــذه المجموعــات وصلت للســلطة مــن طريــق برنامــجٍ جهادي، 
ولا برنامج لتحرير فلســطين. وبذلك فإنّ حركات الربيع العربي تختلف 
عن حركات وانقلابات الثوريين الناصريين والبعثيين، بل وحتى عن أنور 
السادات الذي قاد ثورةً مضادةً عام 1974 أخرجت السوفيات من مصر، 

واتجهت صوب الولايات المتحدة.

1 ـ هناك ارتباط عكسي بين الربيع العربي وريع النفط.
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إنّ الربيع العربي والشتاء الغربي ما طرحا أسئلةً ذات طابع دولي؛ فما 
حاول الإسلاميون والسلفيون دفع الأمة للتحشد، وبذلك فقد تركوا وراءهم 
المفهوم القائل بتســييسٍ نضاليٍ للعالمية الإسلامية، فاستقر حتى الآن في 
المختلفــة للإخوان  الفروع  إنّ  القاعــدة والجماعــات الجهاديــة!  أحضان 
المسلمين (سواء في مصر أم الأردن أم الكويت أم سورية) وكذا الإسلاميون 
في المغــرب، كانوا يملكون دائماً أجندات وطنيــة، وتنظيمات وطنية. وعلى 
الرغم من التقــارب الأيديولوجي في ما بينهم؛ فإنهم لــم يكونوا قادرين 
على تطوير تعاونٍ إســتراتيجي على المســتوى الإقليمي. وقد دلتّ الأحداث 
الأخيرة فــي البلدان العربيــة المختلفة علــى إمكان تصرف الإســلاميين 
بطرائق متباينة وإن تشابهت الظروف؛ فالإســلاميون الأردنيون والتونسيون 
يميلون للانفتــاح وتشــكيل التحالفُات والاقتنــاع بالديمقراطيــة أكثر من 

المصريين، وهكذا فالمشهد المحليّ هو المشهد الحقيقي للحركة.

النزاع الإســرائيلي / الفلسطيني اســتعاد بعضاً من وهجه  ولا شك أنّ 
العاطفي؛ بَيْدَ أنّ أحداً ليس على اســتعداد لتهديد الأمن الجيوســتراتيجي 
والتنميــة الاقتصادية من أجل القضية الفلســطينية. لا يحب الإســلاميون 
إســرائيل، وهم من هذه الناحية يتوافقون مع الــرأي العام العربي؛ لكنهم 
من جهةٍ ثانيةٍ ليســوا على اســتعدادٍ للذهاب إلى الحــرب، وبذلك فإنهم 
يتقبلــون الكوابح التــي فرضها الوضــع الجيوســتراتيجي. إنّ الدعوة التي 
وجّهتهــا الحكومة التونســية الديمقراطية الجديدة لإســماعيل هنية رئيس 
وزراء حماس بغزة تشــبه الدعوة التــي وجهتهْا تونس إلــى عرفات وقيادة 
منظمة التحرير عندما خرجت من بيروت عام 1982، فهذا المســار يشير 
إذاً إلى تواصُلٍ وليس إلــى انقطاع. والاهتمام الــذي أبْدتْه قيادة الإخوان 
المســلمين المصريين بإقامة اتصالاتٍ وحوارات مع الدبلوماسيين الغربيين 
فيه إشــارةٌ أخُرى إلى تقبل الوقائع الإستراتيجية. ويريد الإخوان المسلمون 
مراجعة الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل؛ إنما من طريق التفاوُض وليس من 
طريق المواجهة. ثــم إنّ الضغوط الاقتصادية ـ مثــل الافتقار إلى الموارد 
النفطيــة، وضرورة الحفــاظ على الســياحة ومواردها ـ تدفــع الحكومات 
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الجديدة إلى الظهــور بمظهرٍ معتدل. وهناك مشــروعاتٌ لجعل الســياحة 
«حلالاً» مع شواطئ فيها فصلٌ بين الجنسين، وفنادق ومقاهٍ من دون كحول؛ 
بَيْدَ أنّ هذا كله ضربٌ من الوهم، فما الذي ســيدفع خليجياً ثرياً لمغادرة 
ماربيا أو بيروت إلى «ســياحة حلال» بشرم الشيخ التي لا تبعد غير أميالٍ 

عن متشددي فنادق النجوم الخمس على الطرف الآخر من البحر!

النزاع الرئيس الذي يمكن أن يحــدُث لا يتمثل في التصارعُ بين  إنّ 
الإســلاميين والغرب؛ بل يتمثل فــي المواجهة التي تدلهم ســماؤها بين 
السّنة العرب المحافظين (سواء أكانوا علمانيين أم إسلاميين أم سلفيين) 
من جهة، و «الهلال الشيعي» الذي تشــكلّ إيران حجر الزاوية فيه، ثم 
الأزمــة والصراع ضمــن الإخوان المســلمين، وتركيا التــي انقطع أملهُا 
م تحالفُاً سُنياً من ضمن دورٍ  بالانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، تعود لتتزع
إقليمي تجد نفســها منــذورةً له. وقــادة حزب العدالــة والتنمية صاروا 
ضيوفاً أليفين فــي العالم العربي، وللحزب زمــالاتٌ ونظائر صاعدة في 
العالم العربي الســني. ثم إنّ التواصُل مع إســلاميي العالم العربي من 
جانب حزب العدالة والتنمية المعتدل والمنفتح إنما يشــجّع الانفتاح في 
الأجواء الحزبية الإســلامية. إنّ هذا المحور السُنيّ المتكونّ يثير بالطبع 
غضب ومخاوف الأقليــات المحلية (مثــل العلويين في تركيا وســورية)، 
ويرفع من درجــة التوتر مع الشــيعة بالخليج، وفي الســعودية، ولبنان، 
والعراق. وهنــاك من يرى أنّ فــرض عزلةٍ على إيــران يأتي في صالح 
الاعتدال والاستقرار في الشرق الأوسط. أما الضربة الإسرائيلية المحتملة 
لإيــران فإنها حَريــةٌ أن تُثير التظاهرات فــي الدار البيضــاء والقاهرة 

وتونس؛ بغض النظر عن الانتماء المذهبي.

إنّ أصل المســألة أنه وللمــرة الأولى منذ مطلع الخمســينات؛ فإنّ 
أجنداتٍ محلية  الأوســط لا يفرض  الشرق  الجيوســتراتيجي في  الموقف 
راديكالية، كما أنه لا يدفع باتجاه «ردْكَلةَ» السياســات المحلية. وهذان 
الأمران هما إشــارةٌ جيــدةٌ إلــى الإمكانيــات الكبيرة المتاحــة للتحول 

الديمقراطي.
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?ΩÓ°SE’G øY GPÉeh

أياً تكن التطورات في الأعوام القليلة الماضية، سواء بين الإسلاميين 
الموضوع  والمدنيين، وبين الإسلاميين أنفسُهم على اختلاف فِرَقهم؛ فإنّ 
الرئيس سوف يبقى: تحديد دور الإسلام في السياسات العامة. فالتنامي 
الواقعي لاســتقلالية المجال الديني عن المجال السياسي والأيديولوجي 
لا يعني بالضرورة أنّ العلمانية تكسب في المجالين الثقافي والاجتماعي. 
إنما وبالتأكيد؛ فإنّ هناك نوعاً جديداً صاعداً من العلمانية السياســية. 

وإذا اســتقر هذا النوع من الواقعية السياسية 
الدين أو سياســاته لــن يكون هو  وثبت؛ فإنّ 
الذي يفــرض ما تكون عليه السياســات؛ لكنْ 
قد ينكمش الدين نفســه ليصبح سياسات. إنّ 
الرهــان الآن هــو على إعــادة صياغــة مكان 
ومكانة الدين في المجال العام. وهناك توافُقٌ 
الدستور ينبغي أن يتضمن إعلاناً  أنّ  عام على 
عن إســلامية الهوية فــي المجتمــع والدولة، 

وهناك توافقٌ مُشابهٌ على أنّ الشريعة ليست نظاماً كاملاً ومتكاملاً يمكن 
أن يحل محل القانون المدني. وبدلاً من ذلك فإنّ الشريعة صارت مقولةً 
دة، تشــكلّ «مرجعية عليــا»؛ وذلك باســتثناء مجال  غامضةً وغيــر محد
الأحوال الشــخصية، مما يعني بأنّ مســألة حقوق المرأة سوف تظل في 
قلب النقــاش. وكما رأينا فــإنّ التدين العصري يميل إلــى التأكيد على 
سي.  ه الشخصي، دونما مُراعاة للتلاؤم مع الإسلام المؤسالاعتقاد والتوج
والذي نراه الآن أنّ التعبير الشــهير (أنّ الإسلام دينٌ ودنيا) فقدََ البقية 

الباقية من معناه باندلاع الربيع العربي.

إنّ الذي نشــهده اليوم لا يعني الدخول في تحــولٍ علماني، بقدر ما 
يعني تفكيكاً للإســلام. فهل الإســلام هو انتماءٌ ثقافي، بمعنى أنّ المرء 
يمكن أن يكونَ «مســلماً ملحداً»؟! أم أنه اعتقادٌ يمكن أن يشارك فيه أو 
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يعتنقه المؤمنون المولودون ثانيةً في صــورة جماعاتٍ واعيةٍ بإيمانها؟ أو 
أنه أخيراً «أفق من المعاني والمضامين» حيث تكونُ الإشارة إلى مرجعية 
الشــريعة معنويةً أكثر مما هــي حقيقية؟ إنّ إعادة فهــم الرموز الدينية 
باعتبارها قيماً تساعد في تكوين تحالف من المؤمنين المحافظين الذين 
يســتطيعون التوحد حول بعض المســائل مثل معارضة زواج المثليين على 

سبيل المثال.

العلمانييــن المحافظين في غرب  وإنه لمن الطريــف النظر كيــف أنّ 
أوروبا يجتمعون على تأكيد هوية أوروبا المســيحية، في حين يتجه المسلمون 
المحافظــون إلــى إقامة تحالفُ مــع مؤمنين مــن دياناتٍ أخُــرى حول قيمٍ 
مشــتركة. وهم عندما يحاولــون ذلك يميلون إلــى تبنيّ همــوم الإنجيليين 
البروتستانت، مكافحين معهم ضد الإجهاض والداروينية، على الرغم من أنّ 

هذه المسائل ما كانت بارزةً في النقاشات الإسلامية التقليدية1.

إنّ هذا كله يعنــي أنّ الأصوليين الجدد المعاصريــن إنما يحاولون 
إعادة صياغة المجال الإســلامي في مقولاتٍ تتلاءمَ مع هذا الشــكل من 
المحافظة الدينية المســيحية الغربية. وقد صار ذلك واضحاً في تركيا؛ 
ففي عام 2004 عندما حــاول زعيم حزب العدالــة والتنمية رجب طيب 
أردوغــان ـ دونما نجــاح ـ تحريم البغــاء بالبلاد، ما فعل ذلك باســم 
الشريعة، بل أشار إلى وضع الأسرة المعاصرة بالغرب (الزواج الوحداني 
بين رجــلٍ وامرأةٍ بحقوقٍ متســاوية). ومن الطريف أنّ العــادة التقليدية 
لتعدد الزوجات ـ والشــائعة بين الأعضــاء القدُامى في حــزب العدالة 
والتنمية ـ تجعل من ذلك التعدد ـ بحســب الأوضــاع الجديدة ـ جريمةً 
يعاقب عليها القانون. وما سبق ذكره يعني أنّ الإسلام يتحول إلى مجالٍ 

ديني عام، مقطوع عن التقاليد الثقافية المحلية2.

1 ـ هناك أعمال عدنان أوكتار المعادي للداروينية، والذي يكتب تحت اســم هارون يحيى. وقد نشر 
أعماله بعد عام 2007 فأرسلها إلى آلافٍ من العلماء الغربيين والمؤسسات العلمية والدينية.

2 ـ أوليڤييه روا: الجهل المقدس. مرجع سابق.
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إنّ الذي يحدث أنه بدلاً من علمنــة المجتمع، فإنّ الأفضل الحديث 
عن استقلاليةٍ للسياســة عن الدين، وللدين عن السياســة، وذلك تبعاً 
للتعدد والتفرق فــي الحقل الدينــي، والعجز عن إعــادة تركيب الدين 
باعتباره أيديولوجيا سياســية. فعندما يكون الدين موجوداً في كل مكان، 
فمعنى ذلك أنه غير حاضرٍ في أي مكان. وقد توصلت إلى هذا الاستنتاج 
مما قاله ســعد الكتاتني الإخواني رئيس البرلمان المصري لســلفي أراد 
أن يصليّ في البرلمان خلال انعقاده: «نحن جميعاً مســلمون، وإذا أردتَ 
الصلاةَ فإنّ في البرلمان مســجداً؛ لكنّ البرلمان نفسه ليس مسجداً»1. 
فالمفارقة في عمليات الأســلمة: أن الســير في «إعادة أســلمة المجتمع 
والدولة» يؤدي إلى علمنةٍ سياسية في الوقت نفسه، ويفتح الباب لنقاشٍ 
عن معنى الإســلام. وربما يدفع ذلك إلى العودة للخوض في موضوعات 
لاهوتيــة؛ لكنّ ذلــك إنْ حــدث فســيكون نتيجةً وليــس ســبباً للتحول 

الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية.

.The Arab Street, 7 February, 2012 َ1 ـ حسين: مصر واختيارات الورَع


